
معركة الوجود والفطرة.. مخاطر هدم الأسرة وتفكيك الأمة

الحمــد للــه رب العالميــن، ولــيِّ المؤمنيــن، ونصيــر العامليــن، عَــزَّ مــن التجــأ إليــه، وانتصــر مــن احتمــى بحمــاه، والصــاة  	
والســام علــى ســيد البشــر وخيــر الرســل، وناصــح الأمــة إلــى ســبيل عزهــا ومجدهــا، وبعــد:

تمــر أمتنــا الإســامية اليــوم بمرحلــة اشــتدت فيهــا المحــن وتكالــب عليهــا الأعــداء، وانتشــرت مشــاريع الهــدم والإضعــاف، 
وقــد آن للأمــة أن تواجــه هــذا الواقــع؛ إذ لا مخــرج مــن الملمــات ســوى أن تتمســك بعزتهــا، وتنهــض بدورهــا، وتقــوم بواجبها 
ــهِ  ــوْلََا دَفْــعُ اللَّ فــي اســتقلال إرادتهــا وتحريــر أوطانهــا، مستشــرفة مكانهــا الصحيــح بدفــع الظلــم وحمايــة المقــدرات؛ ﴿وَلَ

ــهَ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ﴾ ]البقــرة: 251[. كِــنَّ اللَّ رْضُ وَلَٰ فسَــدَتِ الْْأَ ــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّ النَّ

لقــد مــرت أمتنــا الإســامية منــذ عصرهــا الأول بأحــداث جســام، وخاضــت معــارك فاصلــة فــي مواجهــة الطغيــان، فلــم تتخــلَّ 
ــنة 8  ــى– س ــادى الأول ــل –جم ــهر الفضي ــذا الش ــل ه ــي مث ــاء. فف ــا رداء الإب ــزع عنه ــا، أو تن ــن كرامته ــروف ع ــك الظ ــي أحل ف
هجريــة، أرســل رســول الله صلى الله عليه وسلم الصحابــيَّ الجليــل الحــارث بــن عميــر الأزدي إلــى بصــرى الشــام ليبلــغ رســالة الإســام، ومــا إن 
وصــل حتــى أمــر حاكــم بصــرى شــرحبيل بــن عمــرو الغســاني بقتلــه، فلمــا بلــغ ذلــك النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، أمــر بتجهيــز جيــش ردًا علــى هــذه 

الجريمــة النكــراء.

ــر النبــي صلى الله عليه وسلم عليهــم زيــد بــن حارثــة، وقــال: »إن قُتــل زيــد فجعفــر، وإن قُتــل  وقــد تجهــز للغــزوة حينهــا ثلاثــة آلاف مقاتــل، وأمَّ
جعفــر فعبــد الله بــن رواحــة«، وقــد واجهــوا جيشًــا قيــل إن عــدده بلــغ مائتــي ألــف مقاتــل؛ منهــم مئــة ألــف مــن الــروم، ومئــة 
ألــف مــن حلفائهــم مــن قبائــل العــرب. ومــا كان للمســلمين أن يواجهــوا كل هــذه الأعــداد إلا بقــوة الإيمــان التــي تغلغلــت 

فــي القلــوب، وبعــزة المؤمــن وحميتــه علــى دينــه وعرضــه، واليقيــن بنصــر الله عــز وجــل.

ــر  ــل الله؛ لتحري ــام بحب ــدة والاعتص ــة للوح ــباب المؤدي ــكل الأس ــذ ب ــا، وتأخ ــنن ربه ــتدعي س ــا أن تس ــرِيٌّ به ــوم حَ ــا الي إن أمتن
ــره. ــا نص ــزل عليه ــره ويتن ــي الله بأم ــى يأت ــأس حت ــدؤوب دون ي ــل ال ــلٍ، والعم ــن كل محت ــات م ــان والمقدس الأوط

أمتنا ومكامن العزة

لقــد جُبلــت أمتنــا علــى مكامــن العــزة؛ فكمــا كانــت فــي تاريخهــا التليــد، أبــت فــي تاريخهــا الحديــث أن تخضــع لقــوى الاســتكبار 
العالمــي، فقاومــت كمــا ينبغــي لهــا أن تقــاوم، ورفضــت أن تُهــان كرامتهــا، أو تُنتهــك ســيادتها، أو تُســلّم مقدراتهــا لغيرهــا. 
ــنَ لََا يَعْلَمُــونَ﴾  ــنَّ الْمُنَافِقِي كِ ــنَ وَلَٰ ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلمُؤْمِنِي ــزَّ ــهِ الْعِ وكيــف لهــا أن تفعــل وقــد ســمعت قــول الله تعالــى: ﴿وَلِلَّ

ةُ جَمِيعًــا﴾ ]فاطــر: 10[؟! ــهِ الْعِــزَّ ةَ فَلِلَّ ]المنافقــون: 8[، وســمعت قــول الله تعالــى: ﴿مَــن كَانَ يُرِيــدُ الْعِــزَّ



وقــد وضــع الإمــام حســن البنــا مَعْلَمًــا وَاضِحًــا مــن معالــم المشــروع الإســامي لنهضــة هــذه الأمــة، ركــز فيــه علــى مســار 
تحريــر الأوطــان جنبًــا إلــى جنــب مــع مســار العمــل الدعــوي فــي بنــاء الفــرد والأســرة والمجتمــع، وجنبًــا إلــى جنــب مــع مســار 
ــن كل  ــه م ــن بتخليص ــر الوط ــي: »تحري ــراط ف ــس بالانخ ــر الخام ــالة المؤتم ــي رس ــة ف ــب الأم ــث طال ــي؛ حي ــل السياس العم
ــل  ــيبوء بالفش ــي س ــراك سياس ــوي أو ح ــدٍ دع نَّ أَيَّ جُهْ ــي«، لِِأَ ــادي أو روح ــي أو اقتص ــامي؛ سياس ــر إس ــي غي ــلطان أجنب س

ولــن يؤتــي ثمــره أو يحقــق مــراده فــي ظــل أي احتــال أجنبــي.

وخــال تاريخهــا، بذلــت جماعــة »الإخــوان المســلمون« جهــودًا كبيرة فــي مواجهة الاحتــال الأجنبــي، فقدمــت أروع البطولات 
فــي مقاومــة الاحتــال البريطانــي فــي مصــر، والاحتــال الصهيونــي فــي فلســطين، بــل وســاندت كافــة الشــعوب العربيــة 
والإســامية التــي تعرضــت للاحتــال؛ إدراكًا منهــا بــأن تحريــر الأوطــان هــو البدايــة الحقيقيــة لإعــادة بنــاء الأمــة وانطلاقتهــا 

نحــو الاســتقلال والريــادة الحضاريــة.

ــدًا يتوجــب كســره وحاجــزًا  هُ قي ــدَّ إن اهتمــام الأمــة الإســامية بالتحــرر مــن قيــود الاســتعمار ورفــض الاحتــال الأجنبــي، وَعَ
ينبغــي تخطيــه، إنمــا هــو حــق ثابــت أقرتــه كل الأديــان والشــرائع، وحظــي بحضــور واضــح فــي كل المواثيــق والقوانيــن الدوليــة، 

وهــو مــا ينســجم مــع الفطــرة الإنســانية الســوية التــي تأبــى القيــد، وتســعى إلــى التحــرر مــن ربقــة الاســتعباد والهيمنــة.

بين نصر مبين وتطبيع ذليل

لقــد كانــت العــزة هــي الخيــار الوحيــد لــدى الأمــة الإســامية عبــر تاريخهــا؛ وَاقِعًــا مَعِيشًــا وحقيقــة وافــرة لا تخطئهــا عيــن ولا 
يحــول دون إدراكهــا حجــاب. وفــي معــارج التاريــخ أيــام فارقــة لا تقــاس بالأيــام والأعــوام، بــل بمــا تُحدثــه مــن تغييــر فــي مســار 

الشــعوب ومــا تحفــره فــي وجــدان الأمــم.

ولــم تكــن تلــك الأيــام تاريخًــا يَنْــدَرِسُ، بــل إن تاريخنــا الحديــث شــهد صــولات أضفــت علــى هــذا التاريــخ نضــارة ، فجــددت رونقه 
ــة  ــا ملحم ــي مقدمته ــهداء، كان ف ــاء الش ــت بدم ــاض كتب ــة البي ــاتٍ ناصع ــث صفح ــا الحدي ــهد تاريخن ــد ش ــاءً؛ فق ــه به وزادت
»أكتوبــر 1973«، التــي لــم تكــن مجــرد معركــة عســكرية بيــن جيشــين، بــل كانــت تجســيدًا حيًــا لإنهــاء أســطورة »الجيــش الــذي 
ــاة الســويس وفــي  لا يقهــر«، فــي لحظــة التحمــت فيهــا إرادة الشــعب الأبــي مــع جهــاد الجنــود البواســل علــى ضفــاف قن

خطــوط المواجهــة.

ولكــن هيهــات لهــذه اللحظــات المباركــة أن يتــرك المبطلــون الشــعوبَ تتنفــس عبقهــا وتســتكمل بهــا طريقهــا، حيــث 
قطعتــه انحرافــات البوصلــة تحــت دعــاوى التطبيــع المــذل؛ ففــي عــام 1978م تــم توقيــع اتفاقيــة »كامــب ديفيــد«، تلتهــا فــي 
عــام 1979م اتفاقيــة الســام بيــن مصــر والكيــان الصهيونــي، تهوينًــا للتفاهمــات مــع المحتــل. وفــي الســنوات الأخيــرة جــاءت 
موجــة جديــدة مــن التطبيــع تحــت شــعارات واهيــة وخيــالات مريضــة وانحرافــات فكريــة وعقديــة، فيمــا يســمى بـــ »الاتفاقــات 
ــع  ــح التطبي ــودان؛ ليصب ــرب، والس ــن، والمغ ــارات، والبحري ــي: الإم ــة ه ــع دول عربي ــا أرب ــت إليه ــي انضم ــة«، والت الإبراهيمي

تحالفًــا صريحًــا علــى حســاب تضحيــات الشــعوب.

ــن قَضَــىٰ نَحْبَهُ  ورغــم كل هــذا الهــوان بقيــت للأمــة صفحــات مــن نــور ســطرها رجــال صدقوا مــا عاهــدوا الله عليــه؛ ﴿فَمِنْهُم مَّ
لُــوا تَبْدِيــاً﴾ ]الأحــزاب: 23[، حيــث انطلــق الفلســطينيون يــذودون عــن حيــاض وطنهــم ويدافعــون  ــن يَنتَظِــرُۖ  وَمَــا بَدَّ وَمِنْهُــم مَّ
عــن شــرف أمتهــم بمــا يملكــون، ومــا يملكــون إلا القليــل بعــد أن تخلــى عنهــم القريــب والبعيــد؛ فكانــت انتفاضــة الحجــارة عــام 
1987م )أو مــا عُــرف بأطفــال الحجــارة(، وكانــت انتفاضــة الأقصــى عــام 2000م، وصــولًًا إلــى »طوفــان الأقصــى« فــي الســابع 
مــن أكتوبــر 2023م، فــي وقــت كانــت فيــه مســارات التطبيــع قــد شــهدت توســعًا ملحوظًــا؛ الأمــر الــذي أعــاد قضيــة الاحتــال 
والقضيــة الفلســطينية إلــى صــدارة المشــهد الإقليمــي والدولــي، ممــا يؤكــد أن الشــعوب ســتقاوم الاحتــال مهمــا قلــت 

إمكاناتهــا ومهمــا انفــض عنهــا مــن كان يجــب أن يقــف بجوارهــا.

تحية إلى الصامدين خلف القضبان

وفــي مصــر، شــهد المجــال العــام منــذ الانقــاب العســكري تضييقًــا غيــر مســبوق، وطالــت الاعتقــالات والمحاكمــات 
قطاعــات واســعة مــن المعارضيــن والنشــطاء مــن كافــة التيــارات السياســية والفكريــة ممــن ســعوا لنهضــة أوطانهــم 
ــت  ــادر كل رأي؛ فاكتظ ــر، وص ــة التعبي ــب حري ــام، وحج ــال الع ــد المج ــم قي ــي قات ــاخ سياس ــل من ــي ظ ــا، ف ــتقلال إرادته واس
الســجون بالمخلصيــن مــن أبنــاء الوطــن، وامتــأت بالمجاهريــن بكلمــة الحــق والرافضيــن للظلــم والســاعين لإصــاح بلادهم.

لقــد فــاض الكيــل بهــذه النخبــة الصابــرة مــن المعتقليــن أمــام تعنــت ســلطة تأبــى أن تعطــي لهــم حــق الحيــاة، وتمنــع عنهــم 
أدنــى الحقــوق، وتفتــح أمامهــم مــدد الاعتقــال والحبــس الاحتياطــي لآمــاد غيــر منظــورة، فكانــت صرختهــم التلقائيــة عاليــة 



ــه  ــن تقبل ــجون ل ــارج الس ــل خ ــام الباط ــت أم ــت أن تصم ــي أب ــهم الت ــد أن نفوس ــرة؛ تؤك ــات الأخي ــة الإضراب ــي حرك ــة ف مدوي
داخلهــا، وأن التمــادي فــي الظلــم لــن يكســر إرادتهــم ولــن يفلــح فــي طمــس معالــم الجريمــة التــي ترتكــب بحقهــم.

وإلــى هــذه الثلــة مــن الصامديــن خلــف القضبــان، ممــن قدمــوا التضحيــات ودفعــوا ضريبــة الجهــر بكلمــة الحــق فحُرمــوا حــق 
الحيــاة، نقــول لهــم: إن ظــام الســجون ســيتبدد يومًــا بضيــاء الحريــة، وإن نــورًا تتبــدى ملامحــه فــي نهايــة النفــق، فنحــن أمــة 
ــهِ إِلَّاَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾ ]يوســف: 87[، وإن عتمــة الزنازيــن لــن تطــول، وســتبقى  وْحِ اللَّ ــهُ لََا يَيْــأَسُ مِــن رَّ لا تعــرف اليــأس؛ ﴿إِنَّ

معاناتكــم شــعلة فــي ســويداء قلوبنــا وقلــوب أحــرار العالــم حتــى تنكســر أغــال الظلــم.

وعلــى مــن يحملــون قضيــة المعتقليــن أن يواصلــوا العمــل الســلمي والقانونــي والإعلامــي، والتعريــف بأوضاعهــم، والدفــاع 
عــن حقوقهــم فــي المحافــل الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، مســتفرغين الوســع فــي خدمــة قضيتهــم، بعيــدًا عــن اليــأس 
أو الاستســام، مســتعينين بحــول الله وقوتــه، إلــى أن يأتــي الفــرج وتشــرق شــمس الحريــة والعدالــة مــن جديــد؛ قــال 
ــاسِ لََا يَعْلَمُــونَ﴾ كِــنَّ أَكْثَــرَ النَّ ــهُ غَالِــبٌ عَلَــىٰ أَمْــرِهِ وَلَٰ ــهِ بِعَزِيــزٍ﴾ ]إبراهيــم: 20[، وقــال تعالــى: ﴿وَاللَّ لِــكَ عَلَــى اللَّ  تعالــى: ﴿وَمَــا ذَٰ
]يوســف: 21[. لقــد علمتنــا التجــارب أن الظلــم مهمــا طــال لا يصنــع اســتقرارًا دائمًــا، وأن الأوطــان التــي تريــد مســتقبلًًا أكثــر 
ــرام الحقــوق، وإلــى قــدرة علــى اســتيعاب الاختــاف بــدل  ــة، وإلــى احت ــاج إلــى مصالحــة مجتمعيــة حقيقي ــا واســتقرارًا تحت أمنً

تحويلــه إلــى خصومــة دائمــة.

خاتمة

إن العــزة التــي يمنحهــا الإســام، والمخــزون القيمــي والروحــي الــذي يهبــه لأتباعــه، ليمــأ الدنيــا بــكل معانــي الحــق والقــوة 
والحريــة، ويضــيء مشــاعل الكرامــة للبشــرية مهمــا أمعــن الطغــاة فــي الظلــم والاســتبداد. وإن التضحيــات التــي يقدمهــا 
الأحــرار فــي ســبيل الحــق والعــدل والحريــة لا ينبغــي أن تضيــع، بــل ينبغــي أن تتحــول إلــى وعــي، وإلــى عمــل، وإلــى إصــرار علــى 
ــر عــدلًا وكرامــة؛ وأن الأمــة التــي تعــرف قدرهــا، وتــدرك مواطــن ضعفهــا وقوتهــا، وتتمســك بقيمهــا،  ــاء مســتقبل أكث بن
ــرًا  ــا أكثــر اســتقلًًالا وتأثي وتســتفيد مــن دروس تاريخهــا، تســتطيع أن تســتعيد ثقتهــا بنفســها، وأن تصنــع لنفســها مكانً
ــهُ لِيُضِيــعَ إِيمَانَكُــمْ﴾ ]البقــرة: 143[، ﴿بَــلْ نَقْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَلَــى الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإِذَا هُــوَ  فــي عالــم ســريع التحــول؛ ﴿وَمَــا كَانَ اللَّ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ  هُدِّ ــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّ ــهِ النَّ زَاهِــقٌ﴾ ]الأنبيــاء: 18[، ﴿وَلَــوْلََا دَفْــعُ اللَّ

ــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ ]الحــج: 40[. ــهُ مَــن يَنصُــرُهُ  إِنَّ اللَّ ــهِ كَثِيــرًا وَلَيَنصُــرَنَّ اللَّ اللَّ

وفــي نهايــة الطريــق، يبقــى اليقيــن باللــه، والعمــل مــن أجــل الحــق، والصبــر علــى الطريــق، مــن أعظــم مــا تحتاجــه الأمــة فــي 
مواجهــة محنهــا؛ ﴿وَيَقُولُــونَ مَتَــىٰ هُــوَ قُــلْ عَسَــىٰ أَن يَكُــونَ قَرِيبًــا﴾ ]الإســراء: 51[.

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد
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